
شخصـــية العـــام في مجلـــة التـــايم: بـــوتين
كثر من ترامب! يستحقها أ

, ديسمبر  | كتبه جوناثان فريدلاند

ترجمة وتحرير نون بوست

مـا كـان ينبغـي أن تختـار مجلـة التـايم دونالـد ترامـب ليكـون شخصـية هـذا العـام، ليـس المقصـود هنـا
ارتكاب الخطأ الذي يقع فيه بعض تلاميذ المدارس حين يفترضون أن من يقع عليه الاختيار ليكون
شخصية العام فهو بالضرورة حائز على التقدير والقبول من الناحية الأخلاقية. أعلم يقيناً أن مثل
هذا الاختيار إنما يقصد منه القول إن هذا الشخص هيمن خلال الشهور الاثني عشر الماضية، سواء
بالخير أو بالشر. (ولهذا فليس لدى مجلة تايم ما يجعلها تأسف على اختيارها لأدولف هتلر ليكون

شخصية العام ١٩٣٨.)

على الرغم من أن أخبار ترامب كانت بلا منا هي الأكبر والأبرز خلال عام ٢٠١٦، إلا أنه مع ذلك مع
كان ينبغي أن يفوز بهذا الاختيار. وذلك لوجود شخصية أخرى سادت المشهد خلال هذا العام المريع،
وإن كان جل حراكه في الظل، ختم هذه السنة بتكشيرة الوحش الكاسر، يغمره الرضى وقد تحققت

يباً كل أحلامه. ذلك الرجل هو فلاديمير بوتين. له تقر
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تراه يقوم بمسح شامل للمسرح العالمي فيرى كل اليافطات تشير إلى الطريق الذي خطه بنفسه. من
حلـــب إلى الـــبيت الأبيـــض، ومـــن “مـــا بعـــد الحقيقـــة” إلى بريكســـيت (خـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد
الأوروبي)، كانت هذه هي السنة التي أعيد فيها تشكيل العالم كما أراده بوتين. لربما لم يكن هو اليد
التي وجهت كل حدث وكل تغيير – رغم أنه بلا أدنى شك أعطى عدداً منها دفعة سرعت من وتيرتها،

كبر الفائزين في عام ٢٠١٦. إلا أنها مجتمعة أهلته ليكون أ

لا يشك سوى قلة قليلة من المصادر في أن روسيا كانت تقف وراء اختراق
رسائل الايميل الخاصة بالحزب الديمقراطي، وأن المعلومات التي نشرها
كبر كبر ألم ممكن لهيلاري كلينتون وأ جوليان أسانج إنما أتت حتى تسبب أ

سعادة ممكنة لترامب

كيد أن تكون الكارثة التي يندى لها يا، والتي حتى في سنة الرعب هذه استحقت بكل تأ ولنبدأ بسور
جــبين العــالم. تعــود زعمــاء البلــدان الغربيــة علــى التنديــد بالنكبــة الــتي حلــت بالنــاس في حلــب، وعلــى
الاستنكار بأفصح العبارات ما يقع من قصف للمستشفيات، بما في ذلك العيادات المؤقتة التي تقام
بشكــل خفــي في الطوابــق الســفلى تحــت الأرض، والتنديــد بتسويــة أمــاكن ســكني المــدنيين بــالأرض،
وقتل الأطفال، وحرمان المحاصرين من الطعام والدواء. ومع ذلك يعلم بوتين أنه ليس مضطراً لأن
يسمع أياً من ذلك. لأن ما يهمه حقاً هو الحقائق على الأرض: لم يسع أحد لوقفه عند حده أو منعه

هو وتابعه السوري بشار الأسد من الاستمرار في ارتكاب المذابح.

كثيرون حذروا من أن حلب ستكون “غويرنيكا” جيلنا هذا، وأن الأجيال القادمة ستذكرها باعتبارها
كــبر الجرائــم الــتي ترتكــب بحــق الإنسانيــة. ســوف يســأل المؤرخــون في المســتقبل جميــع واحــدة مــن أ
كبر؟ ألم يعلم كثر واستياء أ الأسئلة، ذاتها تلك التي يندى لها الجبين مثل: لماذا لم يكن هناك غضب أ
الناس بما جرى أم أنهم ببساطة لم يهتموا؟ لماذا لم يتصرفوا؟ ولكن ثمة مقارنة أخرى. ما نزل بساحة
حلب هو نفس ما أنزله بوتين بساحة غروزني عندما تجرأ الشيشان على التمرد على موسكو. فهي
الأخرى تعرضت للقصف في عام ١٩٩٩ حتى تحولت بحسب تقرير للأمم المتحدة إلى “أرض محروقة

مدمرة”. سكت العالم على تدمير غروزني على اعتبار أنها تقع داخل الحمى الروسي.

إذ يقترب العام من نهايته، ما من يوم يمر إلا ويجلب لسيد الكريملين المزيد
من المكاسب

يا يعتبر بالنسبة للدكتاتور الروسي إلا أن الإذن الذي منح لبوتين بحكم الأمر الواقع لكي يسحق سور
ــة كــبر مــن ذلــك الــذي حققــه في غــروزني، إذ لم يقتصر الأمــر علــى خدمــة مصــالحه الاستراتيجي نصراً أ
الضيقـة مـن خلال الاحتفـاظ بوجـود لـه داخـل منطقـة الـشرق الأوسـط وفي طرطـوس، المينـاء العميـق
الذي يتيح له موطئ قدم على ساحل البحر المتوسط، بل تخطى ذلك إلى الفوز بجائزة قد لا تكون



ملموسة بشكل كبير ولكنها ذات قيمة كبرى بالنسبة له، ألا وهي إثباته أن من الممكن قتل أو تشريد
الملايين من المدنيين والإفلات من المساءلة والعقاب.

بالطبع هناك من سيقول إن جو دبليو بوش كان قد أثبت ذلك من خلال غزوه للعراق في عام
٢٠٠٣. ولكـــن، حـــتى الآن، لربمـــا ظلـــت موســـكو تشعـــر بأنهـــا مقيـــدة بســـبب السابقـــة الـــتي مارســـها
سلوبودان ميلوزيفيتش، حيث كانت تخشى وجود حدود لكميات الدم التي يسمح لك بأن تسفكها
قبل أن يتحرك الغرب أو الولايات المتحدة أو حلف الأطلسي في نهاية المطاف. لقد خلص بوتين، جزئياً
بســبب العــراق وبســبب الإجهــاد الــذي خلفــه، إلى أن حــديث المجتمــع الــدولي عــن “مســؤوليته عــن
حمايــة” المــدنيين المهــددين كلام أجــوف، فقــد ثبــت بالتجربــة أن بإمكانــك قتــل مئــات الآلاف دون أن

يحرك أحد ساكناً.

إلا أن عام ٢٠١٦ وفر لبوتين أسباباً أخرى للابتهاج، فقد أصبح لديه الآن أصدقاء في أعلى الأماكن، أو
في أمـاكن حيـث يوشـك أصـدقاؤه بالارتقـاء إلى أعلـى. وأوضـح الأمثلـة علـى ذلـك ترامـب، مـع أن ثمـة
آخرين، بعضهم قريب وبعضهم بعيد. كان شهر نوفمبر / تشرين الثاني شهراً مهماً بالنسبة لروسيا،
يا وإستونيا، وهو فقد وصل خلاله عدد من المرشحين من أنصار بوتين إلى السلطة في مولدوفا وبلغار
بانتظار تحقيق مكسب آخر في الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستجري في ٢٠١٧، حيث أن الفرصة
سانحــة جــداً لــكي ينتهــي المطــاف بــاثنين مــن المعجــبين ببــوتين إلى التنــافس في الجولــة الأخــيرة مــن

الانتخابات، وهذان هما: فرانسوا فويين ومارين لوبان.

مثل معظم منتسبي التيار اليميني المتطرف في أوروبا، لطالما نظرت لوبان إلى بوتين باحترام وتبجيل
باعتباره زعيماً قومياً قوياً، وأسعدها أن تحصل على قرض بقيمة ٩ مليار يورو (ما يعادل ٨ مليون
جنيه إسترليني) من مصرف مدعوم من قبل الروس. ولا يقل فويين، الذي سيكون حامل لواء يمين



الوسط في فرنسا، عنها احتراماً وتوقيراً لبوتين. يرغب فويين في أن يرى رفعاً للعقوبات المفروضة على
كرانيا، ويعتقد أن بوتين، فاتح القرم، هو الطرف المظلوم والمتضرر في الصراع نظراً لأن موسكو بسبب أ

القوى الغربية هي التي تتحمل المسؤولية عن قيام روسيا بالغزو في المقام الأول.

أينمــا ولى بــوتين وجهــه فســيجد لنفســه حلفــاء، ســواء مــن أمثــال نايجيــل فــاراج في التيــار اليميــني أو
مرشحــة حــزب الخــضر في الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة جيــل ســتاين في التيــار اليســاري. (يــذكر أن
ستاين كانت قد تفاخرت أثناء حملتها الانتخابية بأنها تعشت مع الزعيم الروسي وبأنها أيضاً كانت
تجلس معه على نفس الطاولة.) وبالفعل، إذا ما أخذنا بالاعتبار الأنظمة التي تحكم الآن في المجر وفي
بولندا، فإنه يحق لبوتين أن يبتسم سعادة لصعود ما أطلق عليه الأستاذ في العلوم السياسية ياشكا
مونـك “التيـار الـدولي غـير الليـبرالي”، والممثـل بقـوس مـن الـدول الـتي يحكمهـا أنـاس، مثلهـم في ذلـك

ية ومؤذية. مثل بوتين، يعتبرون حرية الصحافة واستقلال القضاء أموراً غير ضرور

قد لا يكون بوتين هو الذي أنجز كل ذلك بنفسه، ولكنها مع ذلك تحسب له
إنجازات تاريخية

حتى التصويت الديمقراطي هذا العام جاء لصالح بوتين، حيث كان بريكسيت هدية مبكرة قدمت
علــى طبــق مــن فضــة لهــذا الرجــل الــذي طالمــا اعتــبر إضعــاف الاتحــاد الأوروبي هــدفاً استراتيجيــاً لــه.
والحقيقــة أن الوضــع الأمثــل بالنســبة لــه يكمــن في تفكــك الاتحــاد الأوربي، هــذا مــا يتمــنى رؤيتــه، لأنــه
سيتيح له فرصة إبرام صفقات ثنائية مع الدول الأوروبية كل على حده وحسب ما يقع عليه اختياره
هو. هذا ما يرجوه على المدى البعيد. ولكن يكفيه في الوقت الراهن مجرد إضعاف الاتحاد الأوروبي
وإبقائه في حالة من الارتباك وعدم الاستقرار. وبخروج بريطانيا، سوف يفقد الاتحاد الأوروبي واحداً

من أعلى الأصوات التي ما فتئت تحذر من بوتين.

ولكـن مـن المؤكـد أن أحلـى الانتصـارات تحققـت لـه في الثـامن مـن نـوفمبر. كـان دونالـد ترامـب يتأرجـح
أثناء الحملة الانتخابية فيميل يمنة تارة ويسرة تارة أخرى، ولكن واحداً من المواقف القليلة التي ثبت
عليهــا ولم يغــير فيهــا ولم يبــدل كــان إعجــابه ببــوتين. مــن المؤكــد أن المســتبد بــوتين بــذل مــا في وســعه في
سبيل رد الجميل، وكما قال أحد حلفاء الكريملين “ربما ساعدنا قليلاً من خلال ويكيليكس.” ما من

شك في أنهم قاموا بذلك فعلاً.

لا يشـك سـوى قلـة قليلـة مـن المصـادر في أن روسـيا كـانت تقـف وراء اخـتراق رسائـل الايميـل الخاصـة
كبر ألم ممكن بالحزب الديمقراطي، وأن المعلومات التي نشرها جوليان أسانج إنما أتت حتى تسبب أ
يـب أن بـوتين، بوصـفه رجـل الـكي جـي بي السـابق، كـبر سـعادة ممكنـة لترامـب. لار لهيلاري كلينتـون وأ
يفتخــر بإنجــاز مــا يمكــن اعتبــاره أنجــح عمليــة تجســس في التــاريخ، وهــي العمليــة الــتي فــاق نجاحهــا
توقعــات موســكو ذاتهــا، ونجــم عنهــا تنصــيب شخــص في الــبيت الأبيــض معجــب بــالزعيم الــروسي

ومتملق له.



الفوائـد واضحـة. إذا مـا أخذنـا بالاعتبـار الموقـف الفـاتر الـذي أبـداه ترامـب تجـاه الالتزام بحلـف شمـال
يــة مطلقــة. وكمــا الأطلسي والــدفاع عــن الــدول الأعضــاء فيــه، ســينعم بــوتين مــن الآن فصاعــداً بحر
لاحظ أحد الخبراء الروس: “الوضع كما يشاهد من موسكو يتمثل في أن الغرب لم يكن بهذه الحالة
من الارتباك والفوضى منذ أزمة السويس عام ١٩٥٦. وأياً كانت القيود التي يشعر بها بوتين الآن وهو
يندفع وراء غرائزه التي تغريه بالاستيلاء على مزيد من الأراضي، لم يعد حلف شمال الأطلسي واحداً

من هذه القيود.”

تراه يقوم بمسح شامل للمسرح العالمي فيرى كل اليافطات تشير إلى الطريق
الذي خطه بنفسه

وإذ يقترب العام من نهايته، ما من يوم يمر إلا ويجلب لسيد الكريملين المزيد من المكاسب. هذه هي
الولايات المتحدة الأمريكية على وشك أن تحكم من قبل شخص كذوب بطبعه لا يملك التوقف عن
الافتراء، بينما أضحت أحاديث العامة في الغرب ملوثة بالأخبار المفبركة. هذا العالم الجديد، عالم ما بعد
الحقيقة، ما هو إلا عالم بوتن. على مدى سنوات، لم تكن جهوده الدعائية، والتي يمثلها ما تقوم به
قناته التلفزيونية روسيا اليوم، تستهدف بشكل أساسي توجيه رسالة ما إلى المتلقين وإنما استهدفت
إحداث حالة من الارتباك والفوضى، بحيث تبدو حتى الحقائق الراسخة مجرد أوهام. فيما مضى
كان يبدو من غير المجدي تحدي الإطار الصلب للحقيقة والمنطق، واللذين ترسخا عبر قرون منذ عصر

التنوير. أما الآن، فقد ثبت أن أجود أنواع الخشب يمكن أن يتعفن.

قد لا يكون بوتين هو الذي أنجز كل ذلك بنفسه، ولكنها مع ذلك تحسب له إنجازات تاريخية. إذا
كــان العــام ٢٠١٦ عامــاً شنيعــاً، وقــد كــان كذلــك بالفعــل، فمــا مــن شــك أن وجهــه الحقيقــي هــو وجــه

فلاديمير بوتين.

المصدر: ذي جارديان
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